
 واشــنطن - تعد تجارب الطفولة عاملا 
أساســـيا وضروريـــا للتطـــور الاجتماعي 
ينصـــح  ولهـــذا  والإدراكـــي،  والعاطفـــي 
الخبراء بتـــرك المجال للصغار لاكتشـــاف 
الأشـــياء والعالم مـــن حولهم بأنفســـهم، 
باعتبـــار أن الأمـــر يعد مصـــدرا لتجارب 
ـــم، وربما يعزز -على ســـبيل المثال-  التعلُّ
المهـــارات الاجتماعيـــة على نحـــو أفضل، 
ويساعد على تماسك المجموعات وتوطيد 

العلاقات الاجتماعية.
وأشارت نتائج دراسة أميركية حديثة 
إلى أنّ طفلاً عمره ســـنة سينشغل بلعبته 
لفتـــرة أطـــول بكثير حـــين يكون قـــد لقي 
الاهتمام الكافي من أحد الوالدين قبل ذلك. 
فالقدرة على الاهتمـــام والمراقبة لا تتعلق 
بعوامل داخلية لدى الطفل فقط، وإنما هي 
نتيجة لعملية اجتماعية أيضاً، حســـب ما 
نقلـــت مجلة ”كورنت بيولوجـــي“ العلمية 
الأميركيـــة عن الباحثين تشـــين يو وليندا 
ســـميث من جامعة إنديانا، اللذين شاركا 

في الدراسة.
ويتابـــع الباحثان أن ”الســـنة الأولى 
مـــن عمـــر الطفل تؤثـــر على نمـــو قدراته 
كان  الآن  وحتـــى  بالأمـــور“.  واهتمامـــه 
يعتقـــد أن القدرة على الاهتمـــام ومراقبة 
الأمـــور تتعلق بعوامل داخلية، وتم إهمال 
على  الاجتماعيـــة  والتأثيـــرات  العوامـــل 

الطفل ونمو قدراته.
أجرى  الاجتماعية،  العوامل  ولدراسة 

الباحثون دراسة على ٣٦ طفلاً تتراوح 
أعمارهم بين ١١ و١٣ 

شهراً جلسوا مع 
أحد الوالدين على 

طاولة واحدة وأعطي 
كل طفل ثلاثة لُعب 

لينشغل بها. وقد تم 
وضع جهاز على 

رأس كل واحد 
لمراقبة اتجاه 

نظره وبالتالي 
مراقبة اهتمامه 

وانشغاله 

أيضا. وتبـــينّ للباحثين أنـــه عندما ينظر 
كلاهمـــا – أي الطفـــل وأحـــد والديه – في 
نفس الاتجاه ويهتمان بنفس الشيء، فإن 
الطفـــل أيضـــاً كان ينظر وينشـــغل به، بل 
ولمدة ثانية أطول بعد إشاحة مرافقه نظره 
عن الشيء. وكلما كان الاهتمام والانشغال 
والنظر المشترك إلى الأشـــياء أطول، كلما 
اهتم ونظر الطفل لفترة أطول لذلك الشيء 

بمفرده.
صحيـــح أن هذا التأثير والعامل يدوم 
لثـــوان فقط، إلا أنه مع مـــرور الوقت يؤثر 
وبشـــكل كبير علـــى نمو قدراتـــه المتعلقة 
بالاهتمام بالأشـــياء ومراقبتها والانشغال 

بها.
ويؤكـــد الباحثـــون المشـــرفون علـــى 
الدراســـة أن الاهتمـــام بالطفـــل فـــي هذا 
المجال يســـاعد كثيـــراً على نمـــو ”قدراته 
الذهنية“ حســـب ما تنقله المجلة الأميركية 

عن تشين يو.
ويحذر الباحثـــون الأهل من المبالغة 
فـــي وصـــف الأشـــياء والتحـــدث عـــن 
تفاصيلها للطفل، ويشـــرح تشين يو ذلك 
بقوله ”يقوم الأهل بإعطاء اللعبة للطفل 
وإخباره باســـمها. لكـــن إذا راقبنا أثناء 
ذلـــك اتجاه نظـــر الطفل، فإننـــا نرى أنه 
ينظر إلى السقف أو لما فوق كتف والديه، 
ولا يهتـــم أبـــداً بكلامهمـــا وشـــرحهما 

ووصفهما للعبة“.
تبعا لذلك ينصح 
تشين يو بالانتظار 
ومعرفة ما يهتم 
به الطفل أولاً قبل 
الحديث معه ولفت 
نظره لأمر 

ما.

 تونــس – أطلقــــت هيئــــة الأمم المتحدة 
للمرأة في تونس في الآونة الأخيرة، حملة 
”لأني رجل“، الهادفة إلى تعزيز المســــاواة 
بين الجنســــين خلال جائحــــة كورونا وما 
بعدهــــا، في ظل مــــا تنقلــــه الإحصائيات 
المحلية عن تفاقم مســــتمر للعنف المسلط 
ضد النســــاء، ووســــط تحذيــــرات بأنهن 
الفئة الأكثر تضــــررا جراء حالة الطوارئ 
الصحيــــة مــــن جهــــة، وتــــردي الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية.
وحســــب ما ذكره بيــــان المنظمة، فإن 
الحملــــة تهــــدف إلى دعــــوة الرجــــال إلى 
الانخراط والالتزام بشــــكل عادل ومتساو 
فــــي حياة أســــرهم اليومية، بمــــا في ذلك 
المشــــاركة في رعايــــة الأطفــــال والأعمال 
المنزلية، وإلى مكافحــــة العنف ضد المرأة 
وتعزيز مفهوم المســــاواة بين الجنســــين 

ونشره. 
ووجهت الحملة الدعــــوة إلى الرجال 
فــــي تونــــس لإظهــــار الجانــــب الإيجابي 
للرجولــــة، من خلال التزامهم بالمســــاواة 
بــــين الجنســــين داخــــل المنــــزل وخارجه، 
للتغلب على التحديات غير المسبوقة التي 

فرضتها الجائحة.
وأوضحــــت الهيئــــة أن إطــــلاق هذه 
الحملــــة فــــي ظــــل الجائحــــة تتزامن مع 
واقتصاديــــة  صحيــــة  آثــــار  تســــجيل 
تفاقــــم  إلــــى  أيضــــا  أدّت  واجتماعيــــة، 
العنف وعدم المســــاواة القائم على النوع 
الاجتماعــــي وهشاشــــة وإفقــــار النســــاء 

والفتيات، مع زيادة مهامهن المنزلية.
وســــبق أن كشــــفت الإحصائيات في 
تونــــس عن تضاعــــف نســــبة العنف ضدّ 
النســــاء بحوالي ٥ مرات خلال الأســــبوع 
الأول مــــن الحجر الصحــــي المنزلي، الذي 
فرضته الحكومة على المواطنين للحدّ من 

تفشّي الفايروس.
وكانت منظمة النســــاء الديمقراطيات 
(منظمــــة حقوقية) قــــد أكدت منــــذ الأيام 
الأولى للحجــــر الصحي الشــــامل ارتفاع 

حالات العنف ضدّ النساء التونسيات.
وكشــــفت أنها تلقت شكاوى من نساء 
ضحايــــا العنــــف الزوجي بفتــــرة الحجر 
الصحــــي، إثر عــــدم تمتعهن بمســــاعدة 

الأمن الذي تعامل مع اتصالات النجدة 
بلا مبالاة ”بتعلة عدم اهتمامه بهذه 

القضايا حاليا“.
وتوقعــــت المنظمــــة أن يتزايــــد 
العنــــف  مســــتوى  ارتفــــاع  خطــــر 

الزوجــــي والعائلــــي ضد النســــاء في ظل 
تدابيــــر الحجــــر الصحي المشــــددة والتي 
تجمــــع أفراد العائلة في مكان واحد مغلق 
لمدة طويلة، واعتبرت أن ”وجود النســــاء 
في فضــــاءات مغلقة على مدار ٢٤ ســــاعة 
مع أزواجهــــن العنيفــــين يجعلهن عرضة 

للممارسات العنيفة لفظيا وجسديا“.
وأشــــارت ممثلة هيئــــة الأمم المتحدة 
للمرأة في تونس بيغونيا لاساغباســــتر، 
إلــــى أن جائحــــة كوفيــــد – ١٩، قامــــت في 
جميع أنحاء العالم، بوضع عدســــة مكبرة 
على جميع أوجه عدم المساواة، مؤكدة أن 
أوجه عدم المساواة بين الجنسين تتقاطع 

مع جميع أشكال عدم المساواة الأخرى.
الأمم  منســــق  بيــــرال  لأرنــــو  ووفقــــا 
المتحــــدة في تونس، فقــــد ”أثرت الجائحة 
علــــى العالم بأســــره بما في ذلــــك تونس، 
مما جعل المطالبة بالمســــاواة المبنية على 
النــــوع الاجتماعي ومنع العنف الأســــري 
أكثر إلحاحا بالنسبة لنا جميعا.. بما في 

ذلك الحكومــــات والأمم المتحدة والمجتمع 
المدنــــي، للخــــروج من الأزمــــة بمجتمعات 
أقوى وأكثر مســــاواة، وهو ما يتعين على 
الرجال المشــــاركة في الأعمال المنزلية على 

قدم المساواة“.
ويتســــاءل متابعون عن قدرة المبادرة 
الأمميــــة على حماية النســــاء مــــن العنف 
وتعزيــــز المســــاواة، فيمــــا لــــم تنجح بعد 
الجهود الحكومية في ذلك. ويعتقد هؤلاء 
أن المشــــكلة أعمــــق ومرتبطــــة بالعقليــــة 
الذكورية المستشــــرية فــــي المجتمع. ورغم 
ترسانة الحقوق والقوانين، ما زالت المرأة 
في تونــــس تعاني مــــن النظــــرة الدونية 

والتهميش.
عضــــو  بوســــلامة  ســــامية  وتشــــير 
الاجتماعية  للحقــــوق  التونســــي  المنتدى 
إلى  والاقتصادية في حديثهــــا لـ“العرب“ 
أن ”المبادرة الأممية قادرة على المســــاعدة 
في تغيير العقلية، ونشر المزيد من الوعي 

في ما يخص حقوق النساء“.
وتتابــــع ”إذا مــــا اســــتطعنا التوعية 
بأهمية ذلك، حينها نســــتطيع أن نتحدث 
عــــن بدايــــة مســــاواة حقيقيــــة وتقليص 

مظاهر العنف ضد المرأة“.
واســــتدركت ”لكــــن القضــــاء عليهــــا 
بشــــكل نهائي يبدو صعبا، خاصة في ظل 

الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد“.
الحلقــــة  هــــن  النســــاء  أن  وتعتقــــد 
الأضعــــف دائمــــا، ويدفعن ثمــــن الظروف 
المعيشــــية الصعبة، بســــبب ما يتعرضن 
لــــه من ضغوط وعنف ناجــــم عن الضائقة 
وإحالــــة  الفقــــر  وارتفــــاع  الاقتصاديــــة 

أزواجهن إلى البطالة.
وتلفــــت بوســــلامة إلى أن مبــــادرات 
محليــــة مماثلــــة، ســــبقت هــــذه المبــــادرة 
أي  الأممية، مثل مبــــادرة ”ماكش وحدك“ 
”لســــت بمفــــردك“ التــــي تســــتهدف المرأة 
المعنفة، والقيام بفيلم تحسيســــي ”يزي“ 
الذي يتطــــرق بدوره إلى هذه  أي ”يكفي“ 

الظاهرة.
وأوضحت أن ”جهود المجتمع 
المدني مستمرة للضغط على 
الحكومة، لحماية الناجيات 

من العنف الأسري“.
وفيمــــا تســــعى المنظمــــة 
الأمميــــة للحــــدّ مــــن ظاهــــرة 
اللامســــاواة بــــين الجنســــين 
في تونس، حيــــث لاحظت أن 
الجائحة زادت أعباء النســــاء 
لتكفلهن بشــــؤون المنزل، خاصــــة اللاتي 
تكفلــــن برعاية الأطفــــال وتعليمهم إضافة 
إلــــى متطلبــــات النظافــــة المنزليــــة، إلا أن 
أوســــاطا حقوقية ترى أن طريق المساواة 

ما زال طويلا.
وتلاحــــظ المنظمة في تقريرها أنه قبل 
الجائحــــة، كانت النســــاء في تونس يقمن 
بأعمــــال الرعاية غيــــر مدفوعة الأجر أكثر 
بخمس مرات مــــن الرجال، أما بعد ظهور 
الوبــــاء، ومــــع بقــــاء العائلات فــــي المنزل 
لفتــــرات طويلــــة بســــبب ظــــروف الحجر 

الصحي ازدادت أعباؤهــــن وكذلك العنف 
المنزلي.

وســــجل الخط الأخضر (١٨٩٩) ١١٣١٦١ 
مكالمة، ٨٧ في المئة منها للإبلاغ عن أعمال 

العنف الجسدي ضد النساء.
وأقر رئيس الرابطة التونسية للدفاع 
عــــن حقوق الإنســــان جمــــال مســــلم، في 
حديثــــه لـ“العرب“ بـ“تفاقــــم هذه الظاهرة 
وتضاعــــف العنف المســــلط ضد النســــاء 

أعقاب الجائحة“.

وعزا مســــلم ذلــــك إلــــى أن ”المرأة في 
تونــــس ضحيــــة الأوضــــاع الاقتصاديــــة 
والاجتماعية الهشة، التي تهدد الاستقرار 

العائلي للأسر التونسية“.
ويقول ”النســــاء والأطفــــال هم الأكثر 
تضــــررا جــــراء الجائحة، خاصة النســــاء 
اللاتــــي أحلن على البطالة بســــبب إفلاس 

المؤسسات الصغرى بدرجة أولى“.
وأضاف ”لاحظنا زيادة معدل التمييز 
والتهميش، خاصة ضد النساء الموظفات“.
وعلى رغم الصعوبات، يكافح المجتمع 
المدنــــي لمحاربة العنف وتعزيز المســــاواة 
بين الجنســــين، خاصــــة أن القوانين التي 
تكفــــل ذلك ما زالــــت حبرا علــــى ورق ولا 

تطبق.
وفي معرض رده على الحلول الكفيلة 
بالتصــــدي للعنــــف، يلفت مســــلم بالقول 
”عملنــــا طويل المدى… ســــنواصل تطويق 
هــــذه الظاهرة عبــــر الــــدورات التكوينية 
والومضــــات الإعلانيــــة“. وعلــــق ”نحــــن 
نتلقــــى بشــــكل دائم شــــكاوى العنف ضد 

المرأة“.
ورغم أن تونس تنادي دائما بالمساواة 
بين الجنســــين وتراهــــن على هــــذا المبدأ 
كحق إنساني راســــخ، وتبذل كل جهودها 
لترســــيخه في جميع المجالات، إلا أن هذه 
الجهود مــــا زالت غير كافية، ســــواء على 

صعيد مجتمعي أو سياسي.
الحقوقية  الأوســــاط  أعربت  ولطالمــــا 
عن اســــتيائها من ضعــــف تمثيلية المرأة 
فــــي مواقــــع القــــرار، رغم ما ينــــص عليه 

الدستور.
واســــتنتج مســــلم ”لدينا مشــــكلة في 
القوانين الموجودة في الدستور التونسي، 
حيــــث يقــــع تجاهلهــــا فــــي كل مــــرة من 
الحكومــــات المتعاقبة، ونلاحظ في كل مرة 
ضعف مشــــاركة المرأة في المواقع القيادية 

مع كل حكومة جديدة“.

أسرة
الأربعاء 2021/03/03
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المساواة ضرورة ملحة

{لأني رجل} حملة لحث الرجال 

على المشاركة في شؤون المنزل
الأمم المتحدة تسعى لتعزيز المساواة داخل الأسرة في تونس

ــــــة هدفها تعزيز  تقــــــود هيئة الأمم المتحدة للأســــــرة في تونس حملة توعوي
وترســــــيخ المساواة في الحياة الأسرية، حيث دعت الحملة التي أطلق عليها 
”لأني رجل“ الرجال إلى الانخراط بشــــــكل متســــــاو مع النســــــاء في شؤون 
ــــــزل، بعد أن زادت الجائحة من أعباء المرأة الأســــــرية، كما كانت الأكثر  المن

تضررا منها جراء ما تعرضت له من عنف وتمييز.

 دبــي – أطلقــــت شــــركة هيدرا فيشــــل 
المعالجــــة الجديــــدة ”هيدرا جلــــوكان™“، 
لتحفيــــز الترطيــــب المكثــــف، والتي تمنح 
البشرة النضارة من خلال المكوّنات المثبت 

فعاليتها ونتائجها مخبريا.
ابتــــكارا  الجديــــدة  المعالجــــة  وتعــــد 
مستوحى من معالجة هيدرا فيشل الأصلية، 
ابتكره جراح التجميل العالمي الدكتور بول 
ناصيف وهو من أشــــهر جراحي التجميل 
فــــي بيفرلي هيلــــز، كاليفورنيــــا، الولايات 

المتحدة الأميركية.
وتحتوي المعالجة الجديدة على مزيج 
فريد مـــن المكونـــات الفعالـــة مثل حمض 
والبيتايـــين،  والغلـــوكان  الهيالورونيـــك 
والتي تعمل على ترطيب وإصلاح وتجديد 
البشـــرة بينما تقاوم علامـــات تقدمها في 

السن أو ما يعرف بشيخوخة البشرة.
وتســـتغرق معالجة هيدرا غلوكان ٤٥ 
دقيقة وتبدأ بتنظيف عميق للبشرة، يتبعه 
إزالـــة للخلايـــا الميتـــة والزيـــوت الزائدة 
والأوســـاخ العالقة من خلال الشفط، بينما 

يتم دفع مكونات المعالجة الجديدة الفعالة 
إلى البشرة.

وتعمل معالجـــة هيدرا غلـــوكان على 
تحســـين لون البشرة وملمســـها ومنحها 

الإشراقة والنضارة بشكل فوري.
فيشـــل  هيـــدرا  معالجـــة  وتتناســـب 
أنـــواع  جميـــع  مـــع  المبتكـــرة  الجديـــدة 
البشرة، خاصة تلك التي تعاني من ظهور 
الخطـــوط مع تعبيـــرات الوجـــه المختلفة، 
وكذلك مشـــكلات التجاعيد وفقدان نضارة 
الوجـــه أو الترهل؛ حيـــث تحتوي معالجة 
هيدرا غلـــوكان™ لتحفيز الترطيب المكثف 
علـــى عناصـــر الترطيب الطبيعيـــة، التي 
تعمـــل على زيادة الترطيـــب والاحتفاظ به 
في البشـــرة، واســـتعادة الإطلالة الملساء 

الشابة.
وتعد المعالجة الجديدة، التي ابتكرها 
الدكتور ناصيف، فائقة الجودة والفعالية 
بمكوناتهـــا المحفزة المختـــارة، التي تعمل 
على تجدد البشـــرة ومنحها المظهر النضر 

المصقول والتوهج الجذاب.

تقنية هيدرا فيشل لبشرة 

نضرة وخالية من السموم

دعوا الأطفال يكتشفون 

الأشياء بالتجربة 

لا بالحديث عنها

نصائح

جمال

ف

١
ل

ع
ي
ة
ء

ومراقب م الاهتم ى قدرة ا أن د تق ي
الأمـــور تتعلق بعوامل داخلية، وتم إهمال
على الاجتماعيـــة  والتأثيـــرات  العوامـــل 

الطفل ونمو قدراته.
أجرى الاجتماعية،  العوامل  ولدراسة 
طفلاً تتراوح
جر ي ج

٣٦ الباحثون دراسة على
١١ و١٣ أعمارهم بين

شهراً جلسوا مع 
و بين م

أحد الوالدين على
طاولة واحدة وأعطي

كل طفل ثلاثة لُعب 
و و وو

لينشغل بها. وقد تم 
وضع جهاز على
رأس كل واحد 
لمراقبة اتجاه 

نظره وبالتالي 
مراقبة اهتمامه

وانشغاله 

أن نرى فإنن طفل، ا ر نظ ه اتج ك ذ
ينظر إلى السقف أو لما فوق كتف والديه،
ولا يهتـــم أبـــداً بكلامهمـــا وشـــرحهما
ي و وق و ى إ ي

ووصفهما للعبة“.
تبعا لذلك ينصح 
تشين يو بالانتظار 
ومعرفة ما يهتم 
به الطفل أولاً قبل 
م ي ر يو

الحديث معه ولفت 
نظره لأمر 

ما.

ة

على الحكومة حماية 

الناجيات من العنف 

الأسري

سامية بوسلامة

النساء والأطفال في 

تونس الأكثر تضررا 

جراء الجائحة

جمال مسلم

تونس تنادي دائما بالمساواة 

بين الجنسين وتراهن على هذا 

المبدأ كحق إنساني راسخ، 

وتبذل كل جهودها لترسيخه 

في جميع المجالات
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لنوع 
ســــاء 
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 ضدّ 
ــبوع 
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طيات 
لأيام
رتفاع 

ت.
نساء 
لحجر 
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ا

لتكفلهن ب
تكفلــــن بر
إلــــى متط
أوســــاطا
ما زال طو
وتلاح
الجائحــــة
بأعمــــال
بخمس م
الوبــــاء،
لفتــــرات

آمنة جبران
صحافية تونسية
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